
 
  
  
  
  
  
  
  بدأ ؟نمن أين 

رأة العراقية ثقافةً ومسؤوليةً وكفاحاً، تموت في  الوجه الأمثل للمنزيهة الدليمي،
الغربة، وسركَون بولص، الأصالة وشفافية الشعر، يموت في الغربة، وقبلهما سعود 

، عبد الإله أحمدالناصري ومحمد مبارك ومدني صالح ومهدي عيسى الصقر و
 لحفرة التي تفصلهم عنا إلى الأبد، يتهادون إلى اثقافتنا العراقية،ي سالعديد من مؤسو
يغادر المرء تاركاً وراءه ما اة أن نتملّى معاني أن تترك لما تبقّى لنا من فضيحة الحيو

 .فنى من المعاني الرفيعة لقيمة الحياةلاي
تلك المساحة المفتوحة،ت لوعينا وثقافتنا إذن من أين نبدأ مع هذه الكواكب التي أسس 

  وجعلت لحضورنا معنى؟
 

 أن أتحول إلى كاتب مراث لمن وأنا من مجايلي هذه الكواكب أليس من المؤسي،
 نهبةً  ويتركنيزاحمني هذا الغياب بحضوره الصاخب،أليس من المربك أن ي أحب،

 ،ةبراءة الحقيق أمل يسعفها غير رأفة التأريخ ولالإفتراضات لا يقين يسندها، و
 وقد يسعى تفسير الذي ينأى بهما عن الحقيقة،وكلاهما محفوفان و مهددان بالتأويل وال

  .إلى تمويههما لأغراض مرحلية لا يأبه بها التأريخ
اذج التي  يبقى من مآثرنا أن يكون في دفترنا الوطني الثقافي مثل هذه النمومع ذلك،

 . نزيهة الدليمينهضت بها أمنا الحانية،
 



  كلنا العراق

  بان سامي بشير. د
 

 قطع .. قراءة كل شئ..لقرأة معها هوايتي ومتعتي لفي سنين العمر الاولى بدأتوفي بدايات تعلمي القراءة 

، كل ما يلفت نظر هاوي القرأة في بدايات الطفولة و.. الاعلانات الضوئية..اللافتات ..المحلات التجارية

  .الوالدين في البيت و المعلمات في المدرسةة من تشجعم

العربات العامة من اشعار وامثال ة ما يكتب على ظهر ءلقرأة في ذلك الحين قرافي ا متعنياكثر ما ياصبح 

وكانت الفرحة .. اء ومفكري تاريخنا العربي الثريحد مشاهير حكملأاو  ..كبر شعراء العرب لأ..وحكم

 قبل ان  على ظهر المركبة العامةبسرعة مكتوب تغمرني حينها عند اتمام قراءة بيت الشعر المنظوم وال

اذكر حينها بأنه كان لابد من وجود متبرع  و..او يحجب الرؤيا حاجز من الحواجزي في زحام الشارع فتخت

ة بيت الشعر المنظوم لتمتد بعدها ءمن احد افراد الاسرة ممن كانوا معي في السيارة لمساعدتي على قرا

 ..اين ومتىاسم الشاعر الذي كتب بيت الشعر وحد اصدقاءها ليذكر لاسرة او أقي افراد االاحاديث بين با

  .وتاريخها الى نهاية رحلة وصولنا الى اين ما كنا قاصدين، لتمتد سلسلة الثقافات الى معاني الابيات

 رأيها سؤلت عند و مدينة بغدا،اتيبداية السبعينفترة في واحدة من الكاتبات العربيات، وعندما زارت وأذكر 

قافة اهل المدينة في  مما يدل على مدى ث)بغداد ديوان شعر منظوم على ظهر المركبات العامة(أجابت حينها 

  .تلك الفترة

حروب وحصار ودمار، ودارت معها ثقافة  ،كدولاب سريعبغداد معها احداث مدينة ودارت الايام والعقود و

وأكيد بدون مساعدة من أحد، اصبحت  ، لا ازال اقرأ ما يكتب على ظهر المركبات العامةأناو .. المدينة

لا اخفي انني كنت ، والكثير من الجمل والعبارات الاخرى عن الماضي، فقد ظهرت  كل البعدالمواضيع بعيدة

منظوم حين احتلت  واحيانا أخرى اتحسر على ابيات الشعر العربي ال،ابتسم احيانا حين اقرأها لانها مضحكة

عبارات ليس ، )كفاية عذاب( و)دموع( و)التلميذة( و)احلاهن(و) تسواهن( مثل ها،جمل وعبارات اخرى مكان

هوايتي في  من هنا فقدت هوايتي في القراءة العامة من جهة و..القديم ي أنا القارئتخيب امللها اي معنى و

ت في احدى صباحاو.  استطيع تحديدها لات طويلة ولفترا،ة مايكتب على ظهر الحافلات بصورة خاصةءقرا

حمل ويمحزنة، المكان الذي شهد احداثاً النسور، المعروفة باسم ساحة ساحة الانا في طريقي مررت ببغداد و

حزن خيبة ال امامي حولتحافلة عبارة على ظهر  وأذا بي أقرأذكريات مدينة مر بها ما مر وحل بها ما حل، 

حينها دار نظري  )..كلنا العراق (مرسوم أحمرعبارة قصيرة كتبت داخل قلب  .. جميلحلمالامل الى تفاؤل و

 جمل كثيرة،الهي انها  يا.. من جديديبحث عن عبارات اخرى على ظهور المركبات الاخرى امامي 

نحن ( و)لبيك يا عراق( ..افضل  بغدللأمل كأنها حمامة بجناحين يصفقان ،واحدة اجمل من الاخرىوعبارات 

و أ.. كل عبارة حمامة سلام ترفرف على ارواح شهداء ساحة النسور) الصوربغداد والشعراء و( و)العراق

  ..قريباجواء عراق موحد مزدهر نسر شجاع يحرس 


